
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



   
 
 
 
 
 
 

   

 

شعب من  سائل تجويع وتخويف  ستخدام و سلامية؟ وهل يجوز ا شرعا إعلان الحرب على دولة من الدول الإ هل يجوز 

صادية  ضد أخرى؟ وهل يجوز تنفيذ عقوبات اقت سلامية  سلمة من طرف مجموعة أو دولة من الدول الإ شعوب الم ال

ودول غير مسلللمة؟ وهل يجوز اتمام علماو وشلليوه مشللمود لم   واجتماعية وأخلاقية بالتحالف والتعاون مع قوي

التي توجب لما ابدبيات  -وهي التممة الموصللو ة  ي ابدبيات الفقمية بتممة )الحرابة( -بالعل ؛ بتم  )الإرهاب(

ادلة الفقمية الإسلامية عقوبات صارمة ومؤلمة؟ وهل يجوز إعلان الحرب على من يقاتل ويناضل من أجل القضايا الع

صيات، التي تقدم خدمات الإغاثة  شخ سات وال س سطين(؟ وهل يجوز تجري  ) قميا( المؤ ضية  ل شرعية للأمة )ق وال

 والتطبيب والتعلي ، وغيرها من الخدمات؟

ستواها الفقمي، على  ضتما ما يعرف بابزمة القطرية،  ي م ساؤلات، التي  ر سئلة، من حزمة طويلة من الت قليل أ

صيات الفقمية، إلى الانخراط  ي أتون ابزمة،  ي العقل الفقمي الإ شخ سات وال س سارعت المجامع والمؤ سلامي، الذي 

سقفه على بقية الخطابات ابخرى، من  سية، حتى أن الخطاب الفقمي، بدأ يعلو  سية والدبلوما سيا مزاحمة للنخب ال

مة( ، مستعينا بجبروت وسائ  التواصل خلال الطبيعة العاطفية والطاقة الشعورية، التي يجدها هذا الخطاب ) ي اب

الاجتماعي، إلا أن الخطاب الفقمي، يجد نفسه  ي مواجمة أزمة داخلية معقدة، تتمثل  ي تناقض أطرا ه، وتصادمما 

 ي تقدي  )حك  الله(،  ي هذه ابزمة، وتو ير الإجابة المناسبة )الفتوى الشرعية(، للسلوكيات والقرارات المتخذة  ي 

 يلما وتداعياتما.  هذه تفاص

 المشكلة السنِّية

تعني مباشرة المؤسسة الدينية الوهابية )الحنبيلة(، التي وجدت نفسما  ي  - ي مستواها الفقمي -ابزمة القطرية 

سة الدينية الوهابية، منذ  س سياق معاناة المؤ سما، وهي ابزمة التي تأتي  ي  سي مواجمة أكبر تحد يواجمما، منذ تأ

لق عليه )الثورات العربية(، إلا أن ابزمة القطرية، حشللرت المؤسللسللة الوهابية  ي الزاوية الضلليقة، اندلاع ما أط

ود عتما إلى التشتت والتشرذم، و ضل شيوخما الانتشار  ي  ضاوات التواصل الاجتماعي، للتعاطي مع المراهقين، 

ى مقاس المسللا ة، بين كل واحد منم ، دون أن يكون لم  من علامات ومعايير يتفقون عليما،  جاوت  تاواه  عل

سجد النبوي:) بأن الإجراوات التي  سجد الحرام والم شؤون الم صناعة القرار،  قد أ تى الرئيس العام ل صادر  وبين م

سديدة، ضد قطر بلللال سعودية والإمارات  سات إرهابية هو قرار  اتخذتما ال س صنيف عدد من الجماعات والمؤ وأن ت

ي الإدارات السعودية كا ة للالتزام بالتوجيمات التي أصدرتما المملكة وعدد من الدول العربية سديد. داعيا العاملين  

سعودية اكتفوا بالتأييد المطلق لولي ابمر والدعوة  شقيق(، ولكن الغريب أن أغلب دعاة وعلماو المملكة العربية ال ال

ضحة وضمنية لقرارات حصار دول  سداد  ي موا قة وا اللم  و ق القرني قال: ) قطر.  الداعية عائضله بالتو يق وال



   
 
 
 
 
 
 

ضى، واحفظ مملكتنا من الفتن ما ظمر منما  شريفين وولي عمده وولي ولي عمده لما تحب وتر مليكنا خادم الحرمين ال

للم  أسللبع علينا نعمتظ ظاهرة وباطنة وارزقنا وولاة أمرنا التو يق لكل )ا والداعية محمد العريفي قال: وما بطن(

ضيظ عنا وزدنا أمنا وأمانا، وخيرا وإيماناخير،  سة (، ووحد قلوبنا على ما ير س سعاف، جاو من أكبر مؤ إلا أن المدد والإ

سنة  ي دولة قطر وجزو من  س  أمره، وأعلن الحرب )الفقمية( ، على ال سارع إلى ح سنية هي )ابزهر(، الذي   قمية 

ن نفس الحرب على )داعش( ، وعلى الشيعة )إيران( ، ليدخل رجاله ومن الفلسطينيين، وقد سبق للأزهر أن ر ض إعلا

 ابزهر  ي حرب  قمية، ضد أتباع مذهبه من السنة.

ودون أن يمر طويل وقت، حتى جاو الرد الفقمي )السللني(، على الحرب الفقمية السللنية ابزهرية،  جاوت  تاوى أخرى 

ش سنية، لما  سة تماما، من طرف هيئات ومجامع  قمية  شعبيتما القوية، معاك رعيتما الفقمية ومكانتما العلمية و

العالمي لعلماو المسلمين بأن )الوحدة بين ابشقاو  ريضة شرعية وضرورة واقعية وأن لصلح واجب   قد أ تى الاتحاد

إيذاو المسللل  للمسللل  حرام، وقد تعددت  وأن القطيعة محرمة  ي الشللريعة الإسلللامية( وأوضللح موقفه  ي أن )

وهي الحرب الفقمية  طرق الإيذاو بين النفسللية والجسللدية والاجتماعية، التي تتجسللد  ي قطع ابرحام(، وتنوعت

صين  ي خوض معركة  قمية  ستعداد ر ستماتة عنيفة، وا سنية الداخلية، التي حملت قوة ردعية، وكشفت على ا ال

مد الريسوني إلى أبعد من ذلظ  ي الفتوى سنية طويلة ابمد، دون الاكتراث بالتكاليف المتوقعة  قد ذهب الفقيه أح

 -وثيقة الحصار على قطر -التي أصدرها بدعوة )العقلاو، وقادة الرأي، وأهل الغيرة على أمتم ، تمزيق هذه الوثيقة 

كما سعلللى الشر او من قريش وه  على جاهليتم ل لتمزيلللق وثيقة حصار بني هاش  وذلظ ببيان الحق، وإظماره، 

لمتاحة لإنماو الحصلللار، لإنقاذ أهل قطر مما سيل  بم  من المصاب الجلل، وكذا ابمة مما سيصيبما والسعي بالسبل ا

 من مزيد الفرقة والوهن أمام أعدائما(.

سنية  سة المذهبية ال س صمت مريب من المؤ سة الوهابية، التي احتمت به، قابله توجس و س سعاف ابزهر للمؤ إن إ

لرغ  من مسارعة دولة موريتانيا، إلى الانخراط  ي ابزمة وقطع علاقاتما بدولة قطر، )المالكية(،  ي شمال إ ريقيا، با

وهو القرار السللياسللي الذي ل  يجد ما يسللعفه من مسللاندة أو دع ، من الصللوت الفقمي المغاربي الذي حر  على 

صارم، وعدم ا شظ، الر ض ال صمت الذي يؤكد بما لا يدع مجالًا لل صمت، وهو ال ضا على الحرب الفقمية الاحتماو بال لر

السنية ابزهرية، ضد السنة  ي قطر و لسطين، وهو الموقف الذي من شأنه أن يزيد من تعميق الموة الفقمية، بين 

شعبية، ويقدح  ي  صداقيتما ال ستقبلا، ويفقدها م شرذم م سنية، ويفتح عليما أبواب الت سات الفقمية ال س المؤ

ضحت  توى م صار الذي قامت به بعض شرعيتما ابخلاقية،  قد أو سنة بأن الح ئة عال  من علماو رابطة علماو ال

الدول العربية، على رأسما السعودية والإمارات، لدولة شقيقة وشعب مسل  هو حصار محرم شرعا، يزيد إثمه  ي شمر 

الإسلللامي، ومنتدى  الرحمات والبركات وأن البيانات التي أيدت الحصللار والقطيعةا الصللادرة عن ابزهرر، ورابطة العال 

تعزيز السل ، وغيررها، لا تمت إلى الفقه والشريعة بصلة، بل هي بيانات سياسية تخالف أدنى قواعد الشريعة ولغة 

 الفقه وابخلاقر، ومبنية على دعاوى ظالمة، ول  تق  على دليل أو برهان. 

 



   
 
 
 
 
 
 

 الانحياز الفقمي  

سني، إ سه، وأ قدته أه  مقوماته، لقد د عت ابزمة القطرية، العقل الفقمي ال ضد نف لى خوض الحروب الفقمية 

شرعيته على الانحياز إلى مطالب الرأي العام )الحق العام للأمة(،  ي مقابل قرارات ولي  سني تقوم   العقل الفقمي ال

قامت بما المؤسسة الدينية  ابمر )السلطان(، وهو الانحياز الذي تراك  عبر القرون، من تلظ المواقف والسلوكيات، التي

شعبي المتجاوز للقرون  قد أ تى ابزهر  سلطتما  ي المخيال ال ست ل س شرعيتما، وأ سبت بما  سنية، وك الفقمية ال

ضمان  شأن النظام القطري ل شيد بالموقف الذي اتخذه القادة العرب ب بجواز مقاطعة دولة قطر وأكد  ي بيانه بأنه )ي

ستقرار ها، وأن تأييده ودعمه للموقف العربي،  ي قراره بمقاطعة ابنظمة التي تدع  الإرهاب، وحدة ابمة العربية وا

 . (وتأوي كيانات العنف وجماعات التطرف، وتتدخل بشكل سا ر  ي شؤون الدول المجاورة واستقرارها وأمن شعوبما

ل )الربيع وخلال ابزمة القطرية،  قد العقل الفقمي السني، توازنه نتيجة الضربات المتوالي ة له، منذ اندلاع ما سمي ب

لذي قرر العقل الفقمي السللني مواجمته، دون أن يمتلظ من ابدوات وابسللاليب، التي تجعل منه يحقق  العربي(، ا

أهدا ه ويكسللب رهاناته، وبول مرة، يظمر العقل الفقمي السللني، غير قادر على إعادة إحياو تلظ التوليفة بين 

بمر(، وهي التوليفة التي طالما أمدته بطاقة التوازن والتمثيل العام، وعدم  قدان الشللرعية )الفقيه(، وبين )ولي ا

ابخلاقية والسلليطرة المخيالية، مما  تح عليه أبواب التنازع الداخلي، وتخريب شللرعيته الفقمية  قد أكد مفتي 

عدد من الدول ضد قطر أمور إجرائية،  يما السعودية  ى  توى أصدرها بأن )القرارات ابخيرة التي اتخذتما المملكة، و

صيرة، و يما  ائدة  سم ، هذه القرارات مبنية على الحكمة والب ستقبل القطريين أنف سلمين ومنفعة لم صلحة للم م

 للجميع(.

سا ة بين حق ابمة )الرأي العام(، وحق  سني اليوم، تبرز  ي تلظ الم شكلة الكبرى، التي تواجه العقل الفقمي ال إن الم

ستجدات والطوارئ، التي تفرزها ظروف و صالح والم سا ة التي تقع  يما الم سية(، وهي الم سيا سلطة ال لي ابمر )ال

الجماهير، وتتحمل تكاليفما، والتي تتطلب أن تكون قرارات العقل الفقمي )الفتوي(، منسجمة مع التطلعات والرغبات 

العقل الفقمي  ي  حسللابات السلللطات والدول، بن قراراتوالآ اق، التي تبغي الجماهير الوصللول إليما، بعيدا عن 

ضرر، الذي  صر عميق لتحقيق العدل والحق والحرية، وتقليص أكبر قدر من هوامش ال المخيال الجمعي، هي نتيجة لتب

 تتحمله  ق  هذه الجماهير، كون )حك  الله( يتضمن حماية القي ، وصون الحقوق، وضمان الكرامة الإنسانية.

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

 الشيعي الحس 

التيار الشيعي بكل أطيا ه، يكون قد حس  أمره تجاه ابزمة القطرية ) قميا( ، كونه تمترس وراو استراتيجية مواجمة 

سجما على  شيعي، على )ولاية الفقيه(،  ظمر من ستند العقل الفقمي ال ستكبار العالمي، وقد ا شيطان ابكبر(، والا )ال

س شعبي، ومن ستوى التعاطف ال صة وأن ابقل على م جما مع المزاج العام )ابمة(، الذي ظمرت به ابزمة القطرية، خا

سني،  سمة بالعقل الفقمي ال ضربات قوية وقا صيد المزاجي،  ي إلحاق  ستند على هذا الر شيعي، ا العقل الفقمي ال

لتآمر معه على الذي حصره العقل الفقمي الشيعي،  ي زاوية حادة، وجعله  ي موقع التحالف مع الغرب )الصليبي(، وا

قضايا ابمة المصيرية، و ي مقدمتما القضية الفلسطينية، التي ظمر العقل الفقمي السني، متخاصما معما ومعاديا 

 لما، وساعيا إلى تدميرها، ومصرا على الانتصار للصميونية العالمية.

سني معركته، وألحقت به القم سر العقل الفقمي ال ستوى ابخلاقي،  قد خ سلامية  ي الرياض، حتى على الم ة الإ

سلوكية والثوابت الفقمية،  سمة التي جعلته ينحاز إلى عدم الاكتراث لتلظ القي  ابخلاقية، والمفاهي  ال ضربة القا ال

صة وأن هذا الرأي العام )ابمة(، كان  سلمات الدينية، التي ت  التلاعب بما، والدوس عليما  ي نظر الرأي العام، خا والم

الفقمي السللني، التحرن نحو قمة الرياض، على ابقل لتمذيب سلللوكياتما، والتخفيف من سللماجة  ينتظر من العقل

صلية الحديثة،  تمكن من  شيعي، المدجج بكثا ة الثورة التوا سائلما، وهو ما عمل على ترويجه العقل الفقمي ال ر

لذين انقلبو عة، بين العقل الفقمي السللني، وبين أنصللاره، ا يه الحروب تعميق الموة والقطي يه، وشللنوا عل ا عل

 التواصلية.  

 

 استرجاع الماضي

سنية، تتمثل  ي إمكانية تمثل الواقع، وإعادة  ضرة ال صة  ي الحا شكلة خطيرة خا تواجه الفتوى الفقمية اليوم م

سيكون باهظا، بنه يتعلق بتلظ التكلفة،  ستجدات الحالة الراهنة، ولكن الثمن  سبة لم لتي اإنتاج تلظ الإجابة المنا

يفترض على النخب الدينية تقديمما اليوم، عبر الذهاب نحو ممارسة جديدة للاجتماد، على ضوو المتغيرات المعر ية 

ضي ومقولاته ومذاهبه واتجاهاته ومنتوجاته،  ضرورية، مع محمولات الما والعلمية الطارئة، وإحداث تلظ القطيعة ال

 ا وكانت إجابة بسئلتما.بنما منطقيا وجدت لظرو ما، واستجابت لتحدياتم

لقد كشفت الفتاوى، التي أصدرتما المؤسسات والشخصيات الفقمية،  ي ابزمة القطرية، وما ينتظر أن يت  إنتاجه  ي 

شديد نحو الخوالي من ابيام، ليكون ذلظ الإنتاج  ضوية" الكبيرة، والانعطاف ال سيطرة "الما قادم ابيام، تظمر تلظ ال

وقياسا على تلظ ابحداث المؤلمة والمشؤومة، التي عر تما حقب الضعف والترهل السياسي،  خاضع لثقا ة الماضي،

سلوكيات القياس  سلامي، والتي ما تزال ترهن العقل الفقمي، وتجعل منه يمارس  والانحطاط ابخلاقي  ي التاريخ الإ



   
 
 
 
 
 
 

محمل بالماسي والخيبات، دون أن يحمل التقليدي، وإعادة إنتاج الخطاب الفقمي المشحون بالعواطف والانطباعات، وال

 الحلول المنطقية والمخارج الطبيعية للأزمات العنيفة، التي تواجه مفاصل ابمة وتمدد كيانما. 

ضي، وهي الحالات التي  شابمة لما  ي الما ستجدات ابمة، تختلف جذريا عن تلظ الحالات الم إن الحالة الراهنة اليوم، بم

ضي ولي صفات الما ستجدات تحمل موا س التاريخ، بن المناهج العلمية  ي التعامل مع النص الديني، والتعاطي مع م

الواقع، تتطلب تو ر آليات معر ية جديدة، ليسللت بالضللرورة تلظ الموروثة عن الحقب الماضللية، وهي الحالة التي 

سلامي، وبالذات العقل الفقمي،  ي مواجمة أزمة منمجية ومعر ية خطير ة، تمدد مبررات وجوده، ستجعل العقل الإ

 وتلغى حاجة المجتمع إليه  ي الحاضر، وتزيل شرعية خدماته  ي المستقبل.
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